


  

  ٥والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضـل الأنبيـاء   
يـوم   إلىوالمرسلين نبينًا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه 

  : وبعد ،الدين
فهذه رسالة لطيفة تتناول البحث فيما يتعلق بمسألتين تتعـرض  

فأحببت أن أجمع مـا  لهما كتب الفقه والحديث بل واللغة كذلك 
   .قيل فيهما وأبين الصواب عند المحققين من أهل العلم فيهما

   .اشتمال الصماء في الصلاة :المسألة الأولى
   .السدل في الصلاة :والمسألة الثانية

أحكام اللبـاس المتعلقـة   «وقد أفردت هذه الرسالة من كتابنا 
ذا الشكل أدعى ، لتعم الفائدة بها؛ ولأن إفرادها به»بالصلاة والحج
  . للاستفادة منها

وأسأل االله عز وجل الإخلاص فيما أقوله وأكتبه وأن يتقبل مني 
   .هذا العمل ويكتب له القبول

  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  سعد بن تركي الخثلان. د

  ٢٩٠١٩٨: ب. ص
  ١١٣٦٢: الرياض



  
  ٦  والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء     

  :المبحث الأول
  الصلاة الصماء في )١(اشتمال

  : ويشتمل على ثلاث مسائل
  

  المسألة الأولى
  حقيقة اشتمال الصماء في الصلاة

اشتمال الصماء يختلف معناه عند أهل اللغة عن معنـاه عنـد   
أن يجعل جسده بالثوب، لا يرفـع  : الفقهاء، فمعناه عند أهل اللغة

، وسميت صماء لأنه يسـد  )٢(منه جانبًا ولا يبقي ما يخرج منه يده
  . )٣(فذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق المنا

أن يشتمل بثوبٍ واحد لـيس  : واشتمال الصماء عند الفقهاء
فيبدو منـه  ه عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبي

  . )٤(فرجه، أو يكون ذلك مظنة لبدو فرجه 
غـة  وتفسير الفقهاء لاشتمال الصماء أرجح من تفسير أهل الل

  : لأمرين
                              

  ... افتعال من الشملة، وهي كساء يتغطى به ويتلفف فيه: الاشتمال )١(
  ). ٢/٥٠١(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر

  ). ٧/٢٠٢(، لسان العرب )٢/٥٠١(، النهاية )٥/١٧٤١(الصحاح : ينظر )٢(
  ). ١/٤٧٧(فتح الباري : ينظر )٣(
، المجمـوع  )٣/٤٣٣(، مقـدمات ابـن رشـد    )١/٢١٩(بدائع الصنائع : ينظر )٤(

  ) . ٢/٢٩٧(، المغني )٣/١٧٣(



  

  ٧والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء 

 )١(ورود النص بذلك، فقد أخرج البخاري في صحيحه  -١٨
عـن   نهى رسول االله : عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

اشـتمال الصـماء،   : واللبستان: أن قال إلى –لبستين وعن بيعتين 
أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه : والصماء

  . )٢(ثوب، الحديث
ظـاهر سـياق   «: -رحمـه االله   – )٣(ل الحافظ ابن حجر قا

، أن التفسير المذكور، مرفوع وهو موافق لما )أي البخاري(المصنف 
قاله الفقهاء، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهـو حجـة علـى    

  . ها.»برالصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخ
قهـاء أعلـم   وعلى تقدير عدم ورود النص بذلك فإن الف -٢

  .)٤(من أهل اللغة بتفسير كلام النبي 

* * * *
                              

)٢٧٨/ ١٠( )١ .(  
بسـنده  ) ١٧٠/ ١٢(في التمهيد  –رحمه االله  –وقد أخرج الحافظ ابن عبد البر  )٢(

الصماء وهو أن : عن لبستين  نهى رسول االله: عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
... يلتحف بالثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبيه ليس عليـه ثـوب غـيره   

الحديث، فهذا الحديث مع حديث أبي سعيد رضي االله عنه يرجح المعنى الذي ذكره 
  . الفقهاء في تفسير الصماء

  ). ٤٧٧/ ١(فتح الباري  )٣(
  . كما قال أبو عبيد وغيره )٤(

  ). ٢/٢٩٧(، المغني )١٦٨/ ١٢(تمهيد ال: انظر



  
  ٨  والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء     

  المسألة الثانية



  

  ٩والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء 

  حكم اشتمال الصماء في الصلاة

اتفق العلماء على تحريم اشتمال الصماء في الصلاة إذا كانـت  
، واختلفوا فيما إذا كانت لا تنكشف مـع  )١(العورة تنكشف معه

  : قولين هذا الاشتمال، وإنما هو مظنة لانكشافها معه على
أن اشتمال الصماء محرم على هذا الوجه، وهو  :القول الأول
  . )٣(ه ذهب الظاهريةإلىو )٢(رواية عند الحنابلة
أن اشتمال الصماء مكروه على هـذا الوجـه،    :القول الثاني

، )٦(والشافعية )٥(والمالكية )٤(ه ذهب جمهور العلماء من الحنفيةإلىو
  . )٧(وهو المشهور من مذهب الحنابلة

* * * *
                              

  ). ١/٤٧٧(، فتح الباري )٢/٢٩٧(، المغني )١٢/١٧١(التمهيد : ينظر )١(
  ). ١/٤٦٨(الإنصاف : ينظر )٢(
  ). ٤/٧٣(المحلى : ينظر )٣(
، البنايـة  )١/٥٣(، شرح العيني على كنز الدقائق )١/٢١٩(بدائع الصنائع : ينظر )٤(

  ). ٢/٢٣٤(في شرح الهداية 
، التاج والإكليـل  )١/١٦٤(، مختصر خليل )٣/٤٣٣(مقدمات ابن رشد : ينظر )٥(

)١/٥٠٣ .(  
  ). ١/٢١٨٧(نى المحتاج غ، م)٣/١٧٦(، المهذب )٢/١٨٩(الحاوي الكبير : ينظر )٦(
، )١/٤٦٨(، الإنصـاف  )٢٩٧ – ٢/٢٩٥(، المغني )٢/٢٤٣(المستوعب : ينظر )٧(

  ). ١/٥١١(الروض المربع 



  
  ١٠  والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء     

  :ةــالأدل
  : أدلة القول الأول

  : استدل أصحاب هذا القول على تحريم اشتمال الصماء بما يأتي
عـن   نهى الـنبي  «: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال -١

أخرجه البخاري [ »وأن يشتمل الصماء: أن قال الملامسة والمنابذة، إلى
  . ])١(في صحيحه 

نهى رسول االله «: الله عنه قالعن أبي سعيد الخدري رضي ا -٢
 ٢( ]أخرجه البخاري في صحيحه[ »الحديث ...عن اشتمال الصماء( .  

في هذين الحديثين وما جاء  –نهى  أن النبي  :ووجه الدلالة
عن اشتمال الصماء، والأصل في النهي إذا أطلق أنـه   –في معناهما 

 يقضي التحريم، وليس هناك دليل ظاهر يصرف النهي عـن هـذا  
  . الكراهة إلىالاشتمال من التحريم 

  . فالواجب حينئذٍ التمسك بالأصل
  
  : القول الثاني ةأدل

استدل أصحاب هذا القول على كراهـة اشـتمال الصـماء     
عـن   بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول من نهي النبي 

هذا الاشتمال، ولكن أصحاب هذا القول حملوا هذا النهي علـى  
                              

)١٠/٢٧٨( ،)١/٤٧٧( )١ .(  
)١٠/٢٧٨( ،)١/٤٧٦( )٢ .(  



  

  ١١والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء 

عن هذا الاشتمال إنما كان لكونه  وذلك لأن نهي النبي  الكراهة،
وسيلة لانكشاف العورة، فإذا صلى مشتملاً على هذا الوجه مـن  
غير أن تنكشف عورته صحت صلاته وكـان ذلـك الاشـتمال    

الأمر  إلىمكروهًا، ولا يقال إنه محرم في هذه الحال لكونه لم يفض 
الاشتمال وهو انكشاف  المحرم الذي نهى الشارع من أجله عن هذا

  . )١(العورة
بأن الأصل في النهي الوارد : وقد اعترض على هذا الاستدلال

الكراهة إلا بدليل،  إلىمن الشارع أنه يقتضي التحريم، ولا يصرف 
صرف النهى عن اشتمال الصـماء مـن   يوليس هناك دليل ظاهر 

   .الكراهة إلىالتحريم 
كشـف   إلىل لم يفـض  أما القول بأن الاشتمال في هذه الحا

 إلىالعورة فلا يكون محرمًا فلا يصلح ذلك صارفًا للنهي من التحريم 
الأمر المحرم وإن لم  إلىالكراهة، إذ إن الشارع قد يحرم ما هو وسيلة 

ذلك المحرم في جميع الحالات ولكنـها   إلىتكن تلك الوسيلة مفضية 
عنى الحقيقـي  ، وحينئذٍ فالواجب التمسك بالم)٢(هيإلمظنة لإفضائها 

  . )٣(للنهي وهو التحريم
  

                              
  ). ٢/٦٦(، نيل الأوطار )١/٢١٩(بدائع الصنائع : ينظر )١(
الزنـا، وإن لم   إلىالمرأة الأجنبية، لكون النظر وسيلة  إلىكما حرم الشارع النظر  )٢(

  . الزنا في جميع الأحوال إلىيكن النظر مفضيًا بالضرورة 
  ). ٢/٦٦(نيل الأوطار : ينظر )٣(



  
  ١٢  والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء     

  : الترجيح
بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة، وما استدل به أصحاب 

رجحان القول الأول وهو تحـريم   –واالله أعلم  –كل قول يظهر 
اشتمال الصماء على الوجه المذكور، وذلك لوجاهة ما استدلوا به، 

رد عن اشتمال الصـماء  ولأن حمل أصحاب القول الثاني النهي الوا
دليل، وليس هناك دليل ظـاهر   إلىالكراهة يحتاج  إلىمن التحريم 

وتـبين   ،يدل لذلك، وأما ما ذكروه من المعنى فقد سبقت مناقشته
  . الكراهة إلىعدم صلاحيته لصرف النهي من التحريم 

  
  
  

  
* * * *



  

  ١٣والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء 

  المسألة الثالثة
  أثر اشتمال الصماء على صحة الصلاة

تمال الصماء في الصلاة تنكشف معه العورة فـإن  إذا كان اش
الصلاة باطلة وغير صحيحة عند جمهور العلماء القائلين باشـتراط  
ستر العورة لصحة الصلاة، وذلك لتخلف شرطٍ من شروط صحة 

  . )١(الصلاة وهو ستر العورة
وأما إذا كان اشتمال الصماء لا تنكشف معه العـورة فـإن   

ء القائلين بكراهة ذلك الاشتمال كمـا  الصلاة صحيحة عند العلما
هو ظاهر، أما القائلون بالتحريم فإن الصلاة عنـدهم باطلـة ولا   

، لأن ما نهى الشارع عنه نهيًا مطلقًا فاجتنابه شرط لصحة )٢(تصح
الصلاة عند أصحاب هذا القول، ومن ذلك النهي عـن اشـتمال   

  . الصماء فإنه نهي مطلق لا يختص بالصلاة
د المحققين من أهل العلم فيما نهى عنه الشارع نهيًـا  والمختار عن

مطلقًا لا يختص بالصلاة أن الصلاة تصح معه مع الإثم، وبناء علـى  
صحة صلاة من صـلى مشـتملاً   : ذلك فالراجح في هذه المسألة
  . الصماء مع الإثم، واالله أعلم

                              
  ). ٢/٢٩٧(، المغني )١٢/١٧١(التمهيد : ينظر )١(
  ). ١/٤٦٩(، الإنصاف )٤/٧٣(المحلى : ينظر )٢(



  
  ١٤  والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء     

  المبحث الثاني
  اللباس في الصلاة )١(سدل 

  : ويشتمل على ثلاث مسائل
  

  المسألة الأولى
  دلــة السـحقيق

  : اختلف العلماء في حقيقة السدل على ثلاثة أقوال
أن السدل هو أن يطرح على كتفيه ثوبًـا، ولا   :القول الأول

يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ولا يضم الطرفين بيده، وهذا 
، والمشـهور  )٣(، ومذهب المالكية)٢(هو المشهور من مذهب الحنفية

  . )٤(هب الحنابلةمن مذ
                              

السين والدال واللام أصـل  «): ٣/١٤٩(قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة  )١(
أرخـى  : -منه  –سفل ساترًا له، يقال  إلىواحد يدل على نزول الشيء من علو 

  . ها.»الليل سدوله وهي سترة
سدل الشعر والثوب والستر يسدله ويسدله سدلاً، «: ابن منظور في لسان العرب وقال

  . ها.»أرخاه وأرسله: أسدله
  .. فتبين بهذا أن معنى السدل في اللغة يدور حول معنى الإرخاء الإرسال

  ). ٢/٣٥٥(، النهاية )٥/١٧٢٨(الصحاح : انظر
رح العيني علـى الكنـز   ، ش)٢/٥٣٢(، الهداية )١/٢١٩(بدائع الصنائع : ينظر )٢(

)١/٥٣ .(  
  ). ١/٥٠٣(، مواهب الجليل )١/٥٠٣(، التاج والإكليل )١/٢٤٢(التفريع : ينظر )٣(
، )٣٤٦(المسـألة رقـم   ) ١/٣٧٤) (برواية ابنه صالح(مسائل الإمام أحمد : ينظر )٤(

  ). ١/٢٧٥(، كشاف القناع )١/٤٦٩(، الإنصاف )٢/٢٩٧(المغني 



  

  ١٥والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء 

هذا هو الذي «: -رحمه االله  – )١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  . ها.»عليه عامة العلماء
إرسال الثـوب حـتى يصـيب    : أن السدل هو :القول الثاني

، وهو رواية )٢(ه ذهب الشافعيةيإلالأرض، فيكون بمعنى الإسبال، و
  . )٣(عند الحنابلة

: عن هذا القول –رحمه االله  – )٤(قال شيخ الإسلام ابن تيمية
هو غلط مخالف لعامة العلماء، وإن كان الإسبال والجر منهيًا عنه «

بالاتفاق، والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح، لكن ليس 
  . ها.»هو السدل

أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه : أن السدل هو :القول الثالث
 ـ ىمن داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وقد حك ذا القـول  ه

  . )٦(، وهو قول عند الحنفية)٥(صاحب النهاية
  . وعلى هذا فيكون السدل بمعنى اشتمال الصماء عند أهل اللغة

ويرد على هذا القول عدم وجود مناسبة ظاهرة بين التفسـير  
المذكور للسدل وبين معناه اللغوي الذي يدور حول معنى الإرخاء 

سدل بمعنى اشتمال الصماء والإرسال، ويرد عليه أيضًا أن يكون ال
                              

  ). ١/٣٤٣(يم اقتضاء الصراط المستق )١(
  ). ٣/١٧٦(المجموع : للشافعي، وانظر) ٢/٢٤٣(نسبه البيهقي في السنن الكبرى  )٢(
  ). ٢٧٥٦١(، كشاف القناع )١/٤٦٩(، الإنصاف )١/٣٤٢(الفروع : ينظر )٣(
  ). ١/٣٤٣(اقتضاء الصراط المستقيم  )٤(
  ). ٢/٣٥٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر )٥(
  ). ٢/٥٣٣(ة في شرح الهداية البناي: ينظر )٦(



  
  ١٦  والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء     

  . خص كلا منهما بنهي خاص لأن النبي  ؛وهو خلاف الظاهر
ولا مانع من حمل الحـديث  «: -رحمه االله  – )١(قال الشوكاني

  . ها.»على جميع هذه المعاني
محتمل للمعاني الثلاثة المذكورة، والأقرب منها  »السدل«ولفظ 

على الكتفين من غير أن واالله أعلم، المعنى الأول وهو طرح الثوب 
يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، ومن غير أن يضـم طرفيـه   

وهو الذي عليه أكثر العلماء، وهو محل البحث في المسألة  –بيديه 
   .الآتية

  
  

  
* * * *

                              
  ). ٢/٦٨(نيل الأوطار  )١(



  

  ١٧والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء 

  المسألة الثانية
  حكم السدل في الصلاة

  : اختلف العلماء في حكم السدل في الصلاة على ثلاثة أقوال
أنه محرم، وقد ورد ذلك عن على بن أبي طالب،  :ولالقول الأ

في إحـدى   –وأبي هريرة، وعبد االله بن مسعود، وعبد االله بن عمر 
في  –مجاهد، وعطاء : رضي االله عنهم، ومن التابعين –الروايتين عنه 

، )١(والثوري رحمهـم االله تعـالى   ي، والنخع-إحدى الروايتين عنه 
  . )٢(وهو رواية عند الحنابلة

، وهو المشهور )٣(ه ذهب الحنفيةيإلأنه مكروه، و :لقول الثانيا
  . )٤(من مذهب الحنابلة
أنه جائز ولا بأس به، وقد روي ذلك عن جابر  :القول الثالث

وفي الرواية الأخرى عنه رضي االله عنهم،  –بن عبد االله، وابن عمر 
مكحول والزهري، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، في : ومن التابعين

  . )٦(المالكية ه ذهبيإلو – )٥(رحمهم االله تعالى –الرواية الأخرى عنه 

                              
السـنن  «، سنن البيهقي )٥/٥٧(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ينظر )١(

  ). ٢/٢٩٧(، المغني )٢/٢٤٣( »الكبرى
  ). ١/٤٦٩(، الإنصاف )١/٣٤٣(الفروع : ينظر )٢(
  ). ٢/٥٣٢(ية ، الهدا)١/٢١٩(، بدائع الصنائع )١/٣٤٣(الكتاب : ينظر )٣(
  ). ١/٤٦٨(، الإنصاف )٢٧٦٢(، المغني )٢/٢٤٤(المستوعب : ينظر )٤(
، سـنن البيهقـي   )٥٩، ٥/٥٨(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : ينظر )٥(

  ). ٢/٢٩٧(، المغني )٢/٢٤٢( »السنن الكبرى«
  ). ١/٥٠٣(، التاج والإكليل )٢٤٢٦١(التفريع : ينظر )٦(



  
  ١٨  والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء     

  :ةــالأدل
  : أدلة القول الأول

استدل أصحاب هذا القول على تحريم السدل بأدلة من السنة، 
  : وبآثار مروية عن بعض الصحابة

  : من السنة -١
عـن   نهى رسول االله : حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال

  . )١( »لصلاة، وأن يغطي الرجل فاهالسدل في ا
نهى عن السدل في الصلاة، والأصل  أن النبي  :ووجه الدلالة

في النهى أنه يقتضي التحريم، وليس هناك صارف يصرف النهي في 
                              

، وابـن  )١/٢٥٣(، والحاكم في مستدركه )٢/٢٤٧( سننه أخرجه أبو داود في )١(
، والبيهقـي في  )٣٧٩٦١(، وابن خزيمة في صحيحه )٦/١١٧(حبان في صحيحه 

الحسن : ، وفي سنده)٢/٤٢٦(، والبغوي في شرح السنة )٢/٢٤٢(السنن الكبرى 
ليس بالقوى، لكـن  : بن ذكوان المعلم، ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وقال النسائي

أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن : رج له البخاري في صحيحه، وقال ابن عديأخ
نهى رسـول  : وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال. حبان في الثقات

أخرجـه   –بدون ذكر الزيادة في الحديث السابق  –عن السدل في الصلاة  االله 
عطاء عن أبي هريـرة  من طريق عسل بن سفيان عن ) ٢/٣٧٩(الترمذي في سننه 

لا نعرفه مرفوعًا من حديث عطاء عن أبي «: رضي االله عنه فذكره، وقال الترمذي
لكن قد تابع عسل بن سفيان سليمان . ها.»هريرة إلا من حديث عسل بن سفيان

، ولذلك ...الأحول عند أبي داود، وعامر الأحول عند الطبراني في المعجم الأوسط 
بالزيـادة   –عن حـديث أبي هريـرة   ) ١/٢٥٣(كه فقد قال الحاكم في مستدر

ووافقه الذهبي، ورمز . ها.»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين«: -المذكورة 
بالصحة، وقال شمس الدين ابن مفلح في ) ٦/٣١٥(له السيوطي في الجامع الصغير 

  . ها.»رواه أبو داود بإسناد جيد«): ١/٣٤٢(الفروع 



  

  ١٩والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء 

هذا الحديث عن هذا الأصل فيكون هذا الحديث قد دل على تحريم 
  . )١(السدل في الصلاة

  : آثار مروية عن بعض الصحابة -ب
ما يدل علـى   –رضوان االله عليهم  –ثر عن بعض الصحابة أُ

ما ورد عن على بن : أنهم يرون تحريم السدل في الصلاة، ومن ذلك
: أبي طالب رضي االله عنه أنه رأى قومًا قد سدلوا في الصلاة، فقال

 ـ، )٣(»)٢(هود خرجوا من فهورهميلاما لهم؟ كأنهم   يفقد شبه عل
ود، وفي هذا دليل على أن سدل اللباس هيلارضي االله عنه السادلين ب
هود محرم، وأثر عن ابن يلا، والتشبه ب)٤(هوديلافي الصلاة فيه تشبه ب

مسعود وأبي هريرة وابن عمر رضي االله عنهما كراهة السـدل في  
  .)٥(الصلاة

  . )٦(كانوا يكرهون السدل في الصلاة : وقال محارب بن دثار

                              
   ).٢/٦٨(نيل الأوطار : ينظر )١(
موضع مدارسهم، وهي كلمة : فهورهم أي«): ٣/٤٨٢(قال ابن الأثير في النهاية  )٢(

لسـان العـرب   : وانظـر . ها.»بالبـاء  »بهرة«نبطية أو عبرانية عربت، وأصلها 
  ). ٥٨٩ص(، القاموس المحيط )١٠/٣٤١(

، )٢/١٦٠(، وابن أبي شيبة في مصنفة )٣٦٤٦١(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  )٣(
  ). ٢/٢٤٣(، البيهقي في السنن الكبرى )٥/٥٨(نذر في الأوسط وابن الم

  ). ٣٤٤، ١/٣٤٣(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر )٤(
السنن «، سنن البيهقي )٥/٥٨(، الأوسط )٢/١٦١(المصنف لابن أبي شيبة : ينظر )٥(

  ). ٢/٢٤٣( »الكبرى
  ). ٥/٥٨(الأوسط : ينظر )٦(



  
  ٢٠  والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء     

الآثار بأن هذه الآثـار  ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذه 
معارضة بآثارٍ أخرى رويت عن بعض الصحابة أيضًا تدل على أنهم 

جابر بـن  : يرون بأسًا بالسدل في الصلاة، وممن روي عنه ذلكلا 
وحينئذٍ  – )١(في إحدى الروايتين عنه –بد االله بن عمر ععبد االله، و

  . لا يتوجه الاستدلال بتلك الآثار
  : أدلة القول الثاني

ستدل أصحاب هذا القول على كراهة السـدل في الصـلاة   ا
بالحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول، وهو حـديث أبي  

عن السدل في الصلاة  نهى رسول االله : هريرة رضي االله عنه قال
لكنهم حملوا النهي عن السـدل في هـذا    )٢(وأن يغطي الرجل فاه
 إلىعـن التحـريم    ، ولعل الصارف للنهي)٣(الحديث على الكراهة

هو ما روى عن بعض الصحابة رضـي االله   –عندهم  –الكراهة 
عنهم من الترخيص في السدل في الصلاة، هذا يدل على أنه لو كان 

  . النهي عنه للتحريم لما رخصوا فيه
الأصـل في  : ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال بأن يقال

النهي الوارد من الشارع التحريم، ولا يعدل عن هـذا الأصـل إلا   
 إلىبدليل، وليس هناك دليل ظاهر يصرف النـهي عـن التحـريم    

، وأما ما روي عن بعض الصحابة رضي االله عنهم مـن  )٤(الكراهة
                              

  ). ٢١ص: (ينظر )١(
  ). ٢٢،٢٣ص(تقدم تخريجه  )٢(
  ). ٢٩٨، ٠٢/٢٩٧، المغني )٢/٥٣٢(البناية في شرح الهداية : ينظر )٣(
  ). ٢/٦٨(نيل الأوطار : ينظر )٤(



  

  ٢١والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء 

، ولا حجة في قول بي الترخيص في السدل فإن الحجة في قول الن
 –عليه الصلاة والسـلام   –، وهو أحٍدٍ من الناس مع قول النبي 

قد ثبت عنه النهي عن السدل، على أن ما روى عن بعض الصحابة 
من الترخيص في السدل في الصلاة، معارض بما روي عـن بعـض   
الصحابة أيضًا من كراهة السدل في الصلاة، ولكـن الـذين روي   

  . )١(سدل أكثر من الذين روي عنهم الترخيص فيهعنهم كراهة ال
  : أدلة القول الثالث

لم أقف على دليلٍ ظاهرٍ لأصحاب هذا القول، ولكن يمكن أن 
لم يثبت النهي عن السدل في الصلاة ولـيس  : يستدل لهم بأن يقال

فيه إخلال بشرطٍ من شروط صحة الصلاة، فلم يكن محرمًـا ولا  
  . كراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليلمكروهًا، إذ التحريم أو ال

من النهي عن السدل في الصـلاة   وأما ما روي عن النبي 
فإنه ضعيف بدليل أنه قد ورد من طريق عطاء عن أبي هريرة رضي 
االله عنه مرفوعًا به، وقد ورد عن عطاء أنه كان لا يرى بالسـدل  

أي  –وهـذا  «: )٣(قال أبـو داود  )٢(بأسًا وأنه كان يصلي سادلاً
  . ها.»يضعف ذلك الحديث –عطاء  المروي عن

  
                              

  ). ٢/٢٤٣( »السنن الكبرى«، سنن البيهقي )٥٩، ٥/٥٨(الأوسط : ينظر )١(
، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء )٢/٢٤٨(أخرجه عنه أبو داود في سننه  )٢(

  . أن ذلك روي عن عطاء من وجوهٍ جيدة) ١/٣٤٠(المستقيم الصراط 
  ). ٢/٣٤٨(سنن أبي داود  )٣(



  
  ٢٢  والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء     

عل مـا  بجالتسليم  مويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بعد
الـذي   –قادحًا في صحة الحديث  –رحمه االله  –روي عن عطاء 
، إذ يحتمل أنه نسي الحديث، ويحتمـل أن مـا   - هروي من طريق
جـع،  ذلك كان قبل أن يبلغه الحديث فلما بلغـه ر  روي عنه في

ويحتمل غير ذلك، وبالجملة فالحجة فيما يرويه الراوي لا فيما يراه، 
وعمل الراوي بخلاف روايته لا يقدح في تلك الرواية لمـا تحتملـه   

  . )١(المخالفة من وجوهٍ غير ضعف الحديث
  : الترجيح

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة، ومـا اسـتدل بـه    
أن أرجح الأقوال في هذه  –م واالله أعل –أصحاب كل قول، يظهر 

المسألة هو القول الأول القاضي بتحريم السدل في الصلاة وذلـك  
لوجاهة أدلته، ولضعف استدلال أصحاب القولين الآخرين، كمـا  

  . يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليهما
  
  

* * * *

                              
، اقتضـاء الصـراط المسـتقيم    )٢/٢٤٢( »السنن الكبرى«سنن البيهقي : ينظر )١(

)٣٤١، ١/٣٤٠.(  



  

  ٢٣والسدل في الصلاة.. اشتمال الصماء 

  المسألة الثالثة
  أثر السدل على صحة الصلاة

صلاة من صلى سادلاً لباسـه إلا  لم أقف على من قال ببطلان 
، قـال  -هي خلاف المشهور من المذهب  –على الحنابلة في رواية 

  . ها.»وعنه يحرم فيعيد وهي من المفردات«: )١(صاحب الإنصاف
إن ما نهى عنه : وهذه الرواية تتفق مع قول من قال من العلماء

 الشارع فاجتنابه شرط لصحة الصلاة، والصواب عند المحققين مـن 
أهل العلم في هذه المسألة فيما نهى عنه الشارع لمعـنى لا يخـتص   

مع الإثم، وبناء على ذلك فالسدل قد  ةأن الصلاة صحيح: بالصلاة
هود فإنه من يلانهى عنه الشارع لمعنى لا يختص بالصلاة وهو التشبه ب

صحة صـلاة مـن   : فعلهم كما تقدم، وحينئذٍ فالقول الراجح هو
  . الإثم، واالله أعلم صلى سادلاً لباسه مع

  
* * * *  

                              
  ). ١/٣٧٤(، المبدع )١/٢٤٤(المستوعب : ، وانظر)١/٤٦٩(الإنصاف  )١(
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  رســالفه
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